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البحث التعليمي التحليلي اXي  هذا يهدف
التطبيقية،إلى  الأسلوبية ا�راسات حقل إلى ينتمي

تنوع  لرصد مسـبارًا الصوتية الأسلوبية من يتخذ أن
عفيف ا�ين  شعر في أشكال tنزrحات الأسلوبية

ق~  التلمساني، اXي يشكل بتنوعات صوره الصوتية
مسـتق� عن مسا�  دلالية، وموضوعاتية، شـبه

الشعراء الصوفية من �ة طريقة التدرج عبر مراحل 
كتساب المعرفة التجربة الحدسـية،أو الوصول إلى ا

 إلى التحليلأيضا من خلال  يهدفاXوقية، كما
النص الشعري  لغة استنطاق محاو� تبيان طريقة

الجمالية التي يحملها  القيم إلى إبراز الصوفي،للوصول
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Abstract: 
This educational, analytic 

paper that belongs to applied 

stylistic studies aims at taking 

the responsibly from rhythmic 

stylistic in the poem of Affif 

Eddine tilmeçani , this poem 

represents many rhythmic 

figures independent from sufist 

poets, also it aims at analyzing 

to find the way to pronounce 

the language of the sufist 

poetic text.  

In order to show the 

beautiful valves within the 

sound. 
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        ةةةةــــقدمقدمقدمقدمــــمممم
إلى محاو� إيجاد نوع في سبيل تحقيق الكمال المعنوي Xواتهم الإنسانية،يسعى أغلب الشعراء 

من خلال إبداع قالب لغوي شعري موزون تتلقاه  ،من التناغم الرو¬ مع موجودات العالم المحيط بهم
وإنشاء علاقات وضعية تخيليا إلى الربط بين مختلف المعارف الممكنة،  النفس البشرية،بشكل يقودها

ليسـتقر بها المعنى في ذهن المتلقي، حيث نراهم يعمدون إلى بث رسائل .ي´هى فيها ا�ال مع المدلول
½مية، وفق مقاييس صوتية نغمية منسجمة ومقصودة،تحدث في نفس المتلقي الشعور «لºة، والمتعة، 

ما موسـيقيا، تنفعل لموسـيقاه النفوس وتتاثٔر الشعر ليس في الحقيقة إلا ½"ويتحرك فيها الخيال؛ لأن 
، ولعل في حسن ائتلاف مجموع العناصر الصوتية المكونة للكلمات داخل اللفظة، ثم 1"بها القلوب

الجم�،ما يكسب اللغة الشعرية الكثير من الجماليات، ويرسم إطارها الفني، ليعطيها صبغتها النهائية، 
ي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التالٔيف، ولن تكون حركات اللسان الصوت آ� اللفظ والجوهر اX" فـــ

  .2"لفظا ولا ½ما موزوÓ ولا منثورا إلا بظهور الصوت
مادة اللغة ما يناسـبهم، وما يوافق ترقيهم  التخير من الصوفية إلى البحث،أو الشعراء يعمد

ها، والعلم بفاخر الألفاظ وساقطها التوسع في معرفة العربية ووجوه اسـتعمال "التعبدي، فتراهم يحبذون 
جودة اللغة :؛ لأن شكل الكلمات، وموقعها من الجمل المتخيرة، تعني عندهم أولا3"ومتخيرها ورديئها

 تفاوتهم،وغنى دلالات خطابهم تبيان:الشعرية،ودقة تراتبها داخل النسـيج اللغوي للقصيدة، وÛنيا
«لظاهرة الشعرية، وهنا تكمن أهمية دراستنا التحليلية  الشعري «لجماليات،حيÞ يكون الموضوع متعلقا

تناسب الأصوات في النص الشعري من خلال تتبع اقترانها  وجدتها، ذ� أنها جاءت �راسة مدى
كلما أصغى الإنسان إلى " لأنهّ«لمعنى، و«لإيقاع، وما قد تتركه من قيمة سماعية على وعي المتلقي؛

شرفا افٓاقها، من غير أن يتخلى عن وضعية الإصغاء، تهيأ å أن يتصل اللغة،مسـتطلعا معانيها ومست 
ما هي :،قاصدين الإجابة على الإشكاليات التالية4"«لكينونة الحقة التي تقوم على أصلها جميع الموجودات

ما هي الطريقة الشعرية التي اتبعها  خصائص اللغة الشعرية الصوفية؟ وما دلالات الحروف فيها؟
هل عبرت رمزية ملفوظاته الشعرية عن مقاصده  ن التلمساني في نسج قصائده الصوفية؟عفيف ا�ي

الصوفية من خلال أساليب التنويع في دلالات الأصوات التي وظفها؟ ما هي الفضاءات التي تنفتح 
  عليها معاني اللغة الصوفية؟

منفذا هاما  5ين التلمسانييتيح لنا اللجوء إلى التحليل الأسلوبي الصوتي لقصائد عفيف ا�       
تاخٔذ بائدي ا�راسات اللغوية والصوتية  ا�راسة اللسانية للشعر"لمقاربة مقصديته الشعرية؛لأن

أن " ،و تتجلى قيمة ذ� عبر تطبيق الٓيات التحليل الأسلوبي على لغته الشعرية، بما 6"والنقدية
، فاختيار المبدع لألفاظه يتم في ضوء إدراكه الأسلوبية تتجه إلى الألفاظ «عتبارها ممث� لجوهر المعنى
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لطبيعة اللفظة، وتاثٔير ذ� على الفكرة، كما يتم في ضوء تجاوز ألفاظ بعينها تسـتدعيها هذه اóاورة، أو 
، ومادة اللغة الصوفية في ظاهرها، تختلف طبيعتها عن اللغة ا�ينية 7"تسـتدعيها طبيعة الفكرة

حرف، أو  الرمز،والإشارة،فكل قواùا. فيشكل الكتابة يدةجد أسست لطريقة لأنهاالشرعية،
اللغة  هذه"الخاص؛لأن عالمها الصوفي فتخلق tسـتعمال في دخولها بمجرد جديدة معاني لفظة،تكتسب

 تفهمها أن دون الأشـياء تحب حب؛الأولى لغة جوهرها في هي الأولى فهم،بيÞ جوهرها،لغة في هي
Þحب، لاعلاقة وتقويم ادراك فهم،و علاقة هي إنما والكون لأشـياء معا ةالثاني علاقة «لضرورة بي-

 خارج أنه القول،ذ� على عصي المطلق كمثل ذاته في منه،لكنه صور تقال -يعُاش بل لا يقُال الحب
  .8"ال�م وليس الشعر إلا محاو� الإنسان أن يقول حدود خارج والمنطق؛أي حدود العقل أو طورِ 

t ختلاف اللغوي المعرفي، فرصة حرية تاؤيل، أو تفسير معاني الأصوات،«سـتغلالمنحلنا هذا 
علم الأصوات فرع رئيس لعلم اللسانيات، فلا النظرية "بعض أدوات التحليل في علم الأصوات؛لأن

اللغوية، ولا التطبيق الأسلوبي، يمكن أن يعملا بدون علم الأصوات، وليس ثمة وصف كامل للغة 
  :   وعليه، جاءت دراستنا الأسلوبية óموع القصائد الواردة في ديوانه كما يلي.9"واتبدون علم الأص

        الموسـيقى الخارجية الموسـيقى الخارجية الموسـيقى الخارجية الموسـيقى الخارجية     - - - - أ أ أ أ 
        وصف البحوروصف البحوروصف البحوروصف البحور) ) ) ) 1111

ين وعشرين قصيدة، متفاوتة في عدد الأبيات، ومتنوعة قصائد ديوانه في مائتين واثنت جاءت 
) ) ) ) 2163((((بحسب البحور المنسوجة فيها، وكان عدد الأبيات الواردة فيه ثلاثة وسـتين و مئة وألفين 

        : بيتا،وكان توزيعها كما يلي
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، أن الشاعر قد استنفد معظم البحور 10اتضح لنا من خلال اطلاعنا على قصائد ديوانه
ف عليها عند �ابذة الشعر، ولم يخرج عنها،مما ينم عن تحصيل مقدرة كبيرة على الصياغة الشعرية المتعار 

الشعرية، تعكس حسن استيعابه، وتمكنه من قرض الشعر وفنونه،وقد أوردجل البحور الخليلية، 
å11)طويل(وكانت الحظوة في ديوانه للبحر الطويل من مثل قو              :  

ي «سم المليحةِ ي «سم المليحةِ ي «سم المليحةِ ي «سم المليحةِ                      ذذذذوتعُرضُِإن وَحَدتهُا ثم تغضَبُ وتعُرضُِإن وَحَدتهُا ثم تغضَبُ وتعُرضُِإن وَحَدتهُا ثم تغضَبُ وتعُرضُِإن وَحَدتهُا ثم تغضَبُ                 عتبُ عتبُ عتبُ عتبُ ت ت ت ت     أفي ولهأفي ولهأفي ولهأفي ولهــــ

        لأصبح منلأصبح منلأصبح منلأصبح منكككك العقلُ يسَـ العقلُ يسَـ العقلُ يسَـ العقلُ يسَـبيبيبيبيِ ويسَلبُ ِ ويسَلبُ ِ ويسَلبُ ِ ويسَلبُ         ولوفزتُ بذاك الجمال بنظرةولوفزتُ بذاك الجمال بنظرةولوفزتُ بذاك الجمال بنظرةولوفزتُ بذاك الجمال بنظرةٍٍٍٍ    

وما تجود به ملكته  مجالا رحبا يتناسب رأى فيه السبب في مي� إلى الطويل،أنه ولعل
ن أحمد يبرر ميل فالخليل بالشّعريةّ،وما يتيحه هذا الوزن من طول تنفيس،يسمح å تبليغ مقصديته، 

يطول ال�م ويكثر ليفهم، : "أغلب الشعراء اóيدين لهذا البحر على غرار شعراء المعلقات، فيقول
، 12"ويوجز ويختصر ليحفظ،وتسـتحب الإطا� عند الإعذار، والترهيب، والترغيب، والإصلاح

عض بحور الشعر في توظيف ب حازم القرطاجني يبرر أسـباب ميل الشعراء إلى التفاضل نجد وكذ�
العروض الطويل تجد فيه أبدا بهاء و قوّة، وتجد للبسـيط بساطة وطلاوة، وتجد :"عن بعض،فيقول

ورشاقة، وللمتقارب بساطة وسهو�، وللمديد رقةّ / للكامل جزا� وحسن اطّراد،  وللخفيف جزا�
Óء، و ما جرى مجراه  ولينا مع رشاقة، وللرمل لينا وسهو� ولما في المديد والرمل من اللين كاÛأليق «لر

،وهذا ما دأب عليه التلمساني في قصائد ديوانه، كما جلب 13"منهما بغير ذ� من أغراض الشعر
  :14)دوبيت(كقوå  ،انتباهنا لجوؤه إلى نظم المقطوعات ذات الأبيات القلي�

                    كمكمكمكم تبذُل من تبذُل من تبذُل من تبذُل منكككك جوهرًا «لعَرَ جوهرًا «لعَرَ جوهرًا «لعَرَ جوهرًا «لعَرَضضضضِ ِ ِ ِ         rمن جعل الِحرصَ محل الغرrََمن جعل الِحرصَ محل الغرrََمن جعل الِحرصَ محل الغرrََمن جعل الِحرصَ محل الغرََضضضضِ ِ ِ ِ 

ا فلهاعْ وصُ عْ وصُ عْ وصُ عْ وصُ اقنَ اقنَ اقنَ اقنَ  َ ا فلهاْ َ ا فلهاْ َ ا فلهاْ َ�ْ���ُ الغرََضضضضِ ِ ِ ِ في افي افي افي ا        نْ النفسَ و رِنْ النفسَ و رِنْ النفسَ و رِنْ النفسَ و رِ ُ الغرََُ ُ الغرََُ                     لصَوْنِ وفي الرالصَوْنِ وفي الرالصَوْنِ وفي الرالصَوْنِ وفي الراحححح    كلكلكلكلُُ الغرََُ

لجوؤه إلى هذا النوع من الشعر القصير جدا، ليس عيبا أو قصر نفس، بقدر ما هو نوع من 
العمل الفني يدرك في علاقته «لأعمال الفنية الأخرى، و«لاستناد إلى الترابطات " اظهار للبراعة لأن

  : 16، كما نجده في غير موضع يوظف ا�لع البسـيط في ديوانه في قو15å"بينها التي تقيمها ف~
رُْ مَنْ أحبُ  رُْ مَنْ أحبُ َ رُْ مَنْ أحبُ َ                     فلم يغَِبْ لا، ولا يغَِبُ فلم يغَِبْ لا، ولا يغَِبُ فلم يغَِبْ لا، ولا يغَِبُ فلم يغَِبْ لا، ولا يغَِبُ   وَاصَلني وَاصَلني وَاصَلني وَاصَلني هجهجهجهجَرُْ مَنْ أحبُ َ

رْهِِ المحبُ         فلو يكونُ السَلوُْ حياًفلو يكونُ السَلوُْ حياًفلو يكونُ السَلوُْ حياًفلو يكونُ السَلوُْ حياً رْهِِ المحبُ َ رْهِِ المحبُ َ                     مَا مَاتمَِن مَا مَاتمَِن مَا مَاتمَِن مَا مَاتمَِن هجهجهجهجَرْهِِ المحبُ َ

نقاد وهذا دلا� على حسن اطلاعه بتطورات الشعر، وتاثٔره بنسج الشعراء المحدثين؛لأن 
أجمعوا على أن مخلع البسـيط من اختراع المو�ين، وأنه لم يكن معروفا قبل عهود " الشعر

اXي هو اشتراك شطري البيت في كلمة التدوير،، كما نجده يلجأ إلى طريقة 17"العباسـيين
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åوالمداخل من : "واحدة،ويسمى «لبيت المدور، أو المداخل، أو المدمج،ويعرفه ابن رشـيق بقو
ت ما كان قسـيمه متصلا «لاخٓر غير منفصل عنه، قد جمعتهما كلمة واحدة وهو ا�مج أيضا، الأبيا

وأكثر ما يقع في العروض الخفيف، وهو حيث وقع من الأعاريض دليل على القوة، إلا أنه في غير 
كسابقيه من الشّعراء، س! مسلكهم، أورد التدوير في  ، فالعفيف18"الخفيف مستثقل عند المطبوعين

  : 19)خفيف(عره في ثلاث عشرة قصيدة،من مثل قوå في مقطوعته الرائيةش
 Cرُب Cرُب Cرُب Cزارِ زارِ زارِ زارِ     رُب

"" ""
                    ضاحضاحضاحضاحكككك من مباسمِِ النوارِ  من مباسمِِ النوارِ  من مباسمِِ النوارِ  من مباسمِِ النوارِ         روروروروضضٍضٍضٍٍ قدْ َ«تَ مر قدْ َ«تَ مر قدْ َ«تَ مر قدْ َ«تَ مر#### الا الا الا الا

                ت الشذا عن مواقع الأمطارِ ت الشذا عن مواقع الأمطارِ ت الشذا عن مواقع الأمطارِ ت الشذا عن مواقع الأمطارِ                 مخبر نسمة الصبا بعبارامخبر نسمة الصبا بعبارامخبر نسمة الصبا بعبارامخبر نسمة الصبا بعبارا

رَهْنَ سماعا    فيه «ت القضَِيبفيه «ت القضَِيبفيه «ت القضَِيبفيه «ت القضَِيب رَهْنَ سماعاُ رَهْنَ سماعاُ ٍٍ على غنُاَ الأو على غنُاَ الأو على غنُاَ الأو على غنُاَ الأو%%%%رِ رِ رِ رِ         ◌◌◌ُ◌رَهْنَ سماعاُ                 ت،ورقْصت،ورقْصت،ورقْصت،ورقْصٍٍ

بْكارِ بْكارِ بْكارِ بْكارِ     مِثلْ مِثلْ مِثلْ مِثلْ ككككواعِبِ واعِبِ واعِبِ واعِبِ     دسِ دسِ دسِ دسِ         في السُنـْفي السُنـْفي السُنـْفي السُنـْيتيتيتيتثثثثنى تحت القلائد نى تحت القلائد نى تحت القلائد نى تحت القلائد  ''                     الاالاالاالا''

                    بَ أتته الاكٔمامُ «لأزهارِ بَ أتته الاكٔمامُ «لأزهارِ بَ أتته الاكٔمامُ «لأزهارِ بَ أتته الاكٔمامُ «لأزهارِ         عندما فتح النسـيمُ لها الجيَ ـْعندما فتح النسـيمُ لها الجيَ ـْعندما فتح النسـيمُ لها الجيَ ـْعندما فتح النسـيمُ لها الجيَ ـْ

لتدمج بين شطري البيت الرابع والخامس، مانحتين ) السـندس، الجيب(حيث جاءت لفظتا 
ؤه للتدوير، دلا� للمقطوعة إيقاعا متصلا ومنسجما مع حا� الفرح، والغبطة، التي يعيشها الشاعر،ولجو 

على اتصال و¬ ال�م الشعري، وشدة الرغبة في استيفاء التمثيل لتجلي الفكرة بكل المعاني الممكنة؛ 
لأنه يعيش حا� روحانية مسـتمرة أثنته عن التقاط أنفاسه،لشعوره بانٔه يخاطب اXات الإلهية، فعمد 

 . tسترسال في ال�مبدل التصريح المباشر، و«لتالي دخل في مرح� إلى الإيحاء

    ::::    قوافيقوافيقوافيقوافيــــظام الظام الظام الظام الـــنـننن) ) ) ) 2222
 أوردت العرب قديما مقاصد لفظ القافية، كمرادف للقفا بمعنى مؤخرة الرأس، ووظفوا

التسمية بعد ذ� في صنعة الشعر، كمصطلح يدل على اخٓر الشعر لتحديد اخٓر البيت إيقاعيا، وقسم 
عمد عديد  كما،20"قوافي خواتم أبيات الشعرال:"بسببها الشعر إلى أبيات، وقد عرفها الجاحظ قائلا

النقاد إلى tه´م «لقافية بتعريفها، وتحديدها «لحروف التي تشـتمل عليها، وذكروا العيوب التي يجب 
، أو 21"اختلاف حرف الروي في  القصيدة "على الشعراء تفاديها، سواء صوتيا كـالإكفاء وهو 

فالقافية في الشعر كالوزن، تعد من أساسـياته، ،22"د مخار�اتكون «لحروف التي تتباع"الإجازة التي 
أن تكون عذبة الحرف، سلسة ا�رج، وأن تقصد :"عن صورتها وبها يتميز،يقول قدامه بن جعفر

لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها، فإن الفحول، واóيدين من 
وربما صرعوا أبيا% أخرى من . توخون ذ�، ولا يكادون يعدلون عنهالشعراء القدماء، والمحدثين ي 
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،ولئن اقتضى منا الإسهاب 23"القصيدة بعد البيت الأول، وذ� يكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره
ليست :"في تعريف القافية «لتطرق �تلف ارٓاء علماء الشعر المحدثين  نجد إبراهيم أنيس يقول عنها

أصوات تتكرر في أواخر الأشطر، والأبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءا القافية إلا عدة 
هاما من الموسـيقى الشعرية، فهـي بمثابة الفواصل الموسـيقية يتوقع السامع ترددها، ويسـتمتع بمثل هذا 
التردد اXي يطرق الاذٓان في فترات زمنية منتظمة، وبعد عدد معين  من مقاطع ذات نظام خاص 

للقافية في شعر التلمساني، هو تبيان كيفية ورودها بانٔواعها  والهدف من دراستنا. 24"وزنيسمى ال
قياس مدى طول النفس فيها،ومحاو� إيجاد العلاقة القائمة بين القافية، وسائر كلمات  ا�تلفة من أجل

في تشكيل البيت، وربط كل ذ� «�لا� الكلية للقصيدة،لأنها صورة دلالية جزئية رئيسة تساهم 
  :وقد جاءت القوافي احصائيا كما يليالصورة الكلية للعمل الشعري، 

 المترادف المتراكب المتدارك المتواتر القافية

    01010101    28282828    75757575    118118118118 عدد القصائد

    45454545,,,,00000000    61616161,,,,12121212    78787878,,,,33333333    15151515,,,,53535353 %النسـبة  

تر؛ وظف أنواعا من القوافي في شعره، منها قافية  المتوا الشاعرتبين لنا من الجدول، أن 
، وقد وردت في ]0/0[/وهي ما كان بين ساكنيها حرف واحد متحرك، وتكون صورتها بهذا الشكل 

التي يفصل بين ساكنيها "فهـي القافية : ،أما قافية المتدارك% 52,70مرة، بنسـبة  117ا�يوان 
، وتكون صورتها بهذا 25"متحركان اثنان، وسميت بذ� لإدراك المتحرك الثاني المتحرك الأول

كما وظف قافية المتراكب و هي ،% 33,78مرة بنسـبة  75،وقد وردت في ا�يوان ]0//0[/الشكل
القافية التي يفصل بين ساكنيها ثلاث متحركات، وسميت بذ� لتوالي حركاتها، وتكون صورتها على 

 28وسمي متراكبا لأن الحركات توالت فركب بعضها بعضا، وقد وردت في ا�يوان] 0///0[/الشكل 
هي القافية التي يجتمع في اخٓرها ساكنان ما لم يكن بين ،واسـتعمل قافية المترادف و% 12,61رة بنسـبةم

وقد ] 00[/، ائ التي اجتمع فيها حرفان ساكنان، وتكون على هذه الصورة 26ساكنيها شيء على الإطلاق
  . ددة في ديوانهوردت مرة واحدة، ولم يورد الشاعر قافية المتكاوس، والقافية المزدوجة، و المتع

 توفرو  ،يدل هذا التفاوت، والتنويع بين صور القوافي، على مدى تحكم الشاعر في أصول صنعته الشعرية
  .داخل نظام قصائده الشعريةtختيارات الصوتية المتاحة له عديد

3 (rالحروف العربية واسـتخداماتها رو:  
كل بيت من أبياتها،  في اخٓر حرف الروي؛ هو الحرف اXي تبنى عليه القصيدة، ويتكرر

وإليه ترجع نسـبة وتسمية القصيدة، �X نجد قصائد كثيرة في موروثنا الشعري تسمى «لهمزية، 
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مشـتق من الروية، وهي الفكرة؛فالشاعر يتفكر فيه فهو :"، و مصطلح الروي...والسـينية، وا�الية
اXي يضم به شيء إلى شيء لأنه يضم فعيل بمعنى فعول أو ماخٔوذ من الرواء بكسر الراء وهو الحبل 

، ومنه جاء معنى مصطلح الروي ؛ أي الحرف اXي 27"أجزاء البيت ويصل بعضها ببعض فهو فعيل
فلا يكون الشعر مقفى إلا بانٔ يشـتمل على "تشترك فيه قوافي أبيات القصيدة أو المقطوعة الواحدة، 

لم يشترك معه غيره  من الأصوات، عدت ذ� الصوت المكرر في أواخر الأبيات، وإذا تكرر وحده و
، وقد جاءت توظيفات العفيف لحروف الروي 28"القافية حينئذ أصغر صورة ممكنة للقافية الشعرية

  :كمايلي

 الحروف القصائد.ع %النسـبة الحروف القصائد.ع %النسـبة

    الباءالباءالباءالباء    25252525    26262626,,,,11111111    الحاءالحاءالحاءالحاء    04040404    01.8001.8001.8001.80

    الهاءالهاءالهاءالهاء    25252525    26262626,,,,11111111    التاءالتاءالتاءالتاء    03030303    01.3501.3501.3501.35

        الميمالميمالميمالميم    22222222    00009,999,999,999,99    السينالسينالسينالسين    03030303    01.3501.3501.3501.35

    النونالنونالنونالنون    22222222    00009,999,999,999,99    اااالهلهلهلهمزةمزةمزةمزة    03030303    01.3501.3501.3501.35
    الراءالراءالراءالراء    21212121    00009,9,9,9,45454545    الشينالشينالشينالشين    02020202    00.00.00.00.99990000

        ا�الا�الا�الا�ال    21212121    00009,9,9,9,45454545    الطاءالطاءالطاءالطاء    01010101    00.4500.4500.4500.45

        اللاماللاماللاماللام    21212121    00009,9,9,9,45454545        الضادالضادالضادالضاد    01010101    00.4500.4500.4500.45

        القافالقافالقافالقاف    13131313    05.8505.8505.8505.85    الجيمالجيمالجيمالجيم    01010101    00.4500.4500.4500.45

    العينالعينالعينالعين    10101010    04.5004.5004.5004.50    الثاءالثاءالثاءالثاء    01010101    00.4500.4500.4500.45
        الفاءالفاءالفاءالفاء    08080808    03.6003.6003.6003.60    الصادالصادالصادالصاد    01010101    00.4500.4500.4500.45

    الواوالواوالواوالواو    00007777    03.1503.1503.1503.15    الياءالياءالياءالياء    01010101    00.4500.4500.4500.45
    الكافالكافالكافالكاف    04040404    01.8001.8001.8001.80    الزايالزايالزايالزاي    01010101    00.4500.4500.4500.45

    اXالاXالاXالاXال    01010101    45454545,,,,00000000
ذ� أن  ،% 60,81أورد حرف الروي منفردا في مائة وخمسة وثلاثين مرة، بنسـبة رأيناه

- الروي يحقق للمتلقي أفق التوقع «لإيقاع الواجب حدوثه، وقد وظف في ديوانه خمسة و عشرين 
معظم حروف الهجاء مما "بحسب غرض الشاعر منها؛ لأن حرفا ممكنا من الحروف العربية،وذ�  -25

الظاء، والغين، : ، واسـتثنى منها حروف29"يمكن أن يقع روr، ولكنها تختلف في نسـبة شـيوعها
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الباء، : حروف والخاء، وهي حروف Óدرة التوظيف في الشعر العربي،كما تبينَ لنا مي� الكبير إلى
في الشعر العربي، بعدد فاق  واللام،وهي حروف شائعة جداوالميم، النون، الراء، ا�ال  ،الهاء

 70,72قصيدة؛ أي بنسـبة )157(العشرين قصيدة لكل منها، ومجموعها يساوي مائة وسـبعة وخمسون
الطاء، : أما «قي الحروف، فجاءت باعٔداد معقو�،كما أفرد قصيدة، أو مقطوعة، لكل من حروف .%

الصاد، وهي حروف قلي� الشـيوع في الشعر العربي ولعل في هذا  الضاد، الجيم، الياء، الزاي، الثاء،
  .التنويع ما يعكس قدسـية اه´مه الصوفي «للغة العربية، وبدلا� كل حرف في معتقدهم

        ::::اءاءاءاءــــططططــــــــالإيالإيالإيالإي) ) ) ) 4444
هو مصطلح أشـتق من المواطاةٔ؛ بمعنى الموافقة، ويقصد به تكرار القافية، وقد أسهب علماء 

معانيه، وتشعبت بهم السـبل في وجوه النظر إليه، وتفصيل أحواå الجائزة،  الشعر في الوقوف أمام
أعلنوا أن التكرار لا يسـتلزم العيب؛ لأن بعض الشعراء كرر كلمة القافية معتمدا الأمر في "والمذمومة، فـ

فيف ،وقد لجأ الع 30"نفسه، إذ يجد فيها الºة تدفعه إلى tستزادة من tسـ´ع إليها أو التفوه بها
  :31)طويل(أسلوبيا إلى توظيف الإيطاء،فنجده يكرر القافية في قصيدته البائية التي مطلعها

        ببببكمكمكمكم لا  لا  لا  لا شيشيشيشيء غيرء غيرء غيرء غيركمكمكمكم شغف الصبِّ  شغف الصبِّ  شغف الصبِّ  شغف الصبِّ         رَبَ العرجاءِ من أرَبَ العرجاءِ من أرَبَ العرجاءِ من أرَبَ العرجاءِ من أيميميميمن الشُعَبِ ن الشُعَبِ ن الشُعَبِ ن الشُعَبِ اrٔ عاrٔ عاrٔ عاrٔ ع

................................................................................................................................................                ....................................................................................................................................................        
                    ففففؤؤؤؤادي في حشَا الواåِِ الصبِّ ادي في حشَا الواåِِ الصبِّ ادي في حشَا الواåِِ الصبِّ ادي في حشَا الواåِِ الصبِّ     وÓََرَ وÓََرَ وÓََرَ وÓََرَ                 ففففكمكمكمكم أضا أضا أضا أضا    توقدُوَا Óَرَ الحريقِ،توقدُوَا Óَرَ الحريقِ،توقدُوَا Óَرَ الحريقِ،توقدُوَا Óَرَ الحريقِ،وإن وإن وإن وإن 

بينهما " الصبا"في البيت الخامس من القصيدة، بعد أن كرر كلمة " الصبّ "حيث كرر قافية 
ضمن سـياقات مختلفة، وبتصورات متنامية في إثبات نمو  وهذا تاكٔيدا على مقدرته في توظيفها ،مرتين

ال�م، مما يعطيها في  ارف إشارة اسـتقطابية يدور حولها رBولكي تمثل للمتلقي العمعاني الكلمة،
ن ف~ بينها أنواعا من "لأن بعدها الصوتي تفردا وتميزا، المفردات التي تشـيع في قطعة أدبية ما، تكوِّ

العلاقات التي لا تتوقف قيمتها على وظيفة كل كلمة مفردة في جملتها، وإحدى هذه العلاقات هي ما 
بحيث دل مؤدى تكرارها في نهاية كل مقطع شعري، على تدفق موجة  ،32"�لاليةيسمى الحقول ا

انفعالية تكسر حاجز tنغلاق ا�لالي، بما أدي إلى تناسق دلالات النص في صورتها المتشكلة على 
داء وضمن نسـيجه اللغوي المتناغم، ومن هنا؛ فإن التكرار المتعمد للكلمة يؤدي إلى تكثيف  مجمل الا'

أن الكلمة بوصفها "لات، وتشكيل حركة تواصلية تغني بنية النص الشعري بمعنىا�لا
لا يبقى منها إلا صوت " هذا"معنى،تعيش،«لتالي،لحظة؛ أي أنها تشير إلى هذا،ثم «ختفاء ااـــــ 

فارغ،اعني مجرد مادة يتجسد فيها الإيقاع،وفي حال التكرار تعود الكلمة من جديد إلى العدم إذا فإن 
نون الكلمة يتمثل في الحركة والتوجيه إلى شيء محدد فرد متبدل وفي تثبيته و�X فإن مجالا لانهائيا قا
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من المضامين يقتحم ميدان الفعل ومع ظهور الكلمة يو� الزمن أي انفصال الحاضر عن  الماضي 
  :34)طويل(å في قصيدته التائية، التي مطلعها قو"حنCت"اخٓرا لكلمة  ، ونجد تكرارا33"والمسـتقبل

ٌٌ إلى الوَصْلِ حَنتَِ  إلى الوَصْلِ حَنتَِ  إلى الوَصْلِ حَنتَِ  إلى الوَصْلِ حَنتَِ نفُُو نفُُو نفُُو نفُُو  ٌٌ نفيسات نفيسات نفيسات نفيساتٌٌ         لما سقاها الحب «للما سقاها الحب «للما سقاها الحب «للما سقاها الحب «لGGGGسٔ حَنCتسٔ حَنCتسٔ حَنCتسٔ حَنCتفففف        سسسسٌٌ

        ن من من من متىتىتىتى تذَْكُرهم النفس حَنCت تذَْكُرهم النفس حَنCت تذَْكُرهم النفس حَنCت تذَْكُرهم النفس حَنCتولكولكولكولك        فمفمفمفمن عاش منا لم ينل مثل نيلهمن عاش منا لم ينل مثل نيلهمن عاش منا لم ينل مثل نيلهمن عاش منا لم ينل مثل نيلهم

بمعناها الأول في اخٓر القصيدة، لJلا� على إتمام " حَنCتِ "شاعر لفظة القافية ال كرر حيث حيث حيث حيث 
حداث وقع خاص على نفس المتلقي، ٕ«ظهار المقدرة اللغوية العالية على حركة دائرية لتوكيد المعنى، ولإ 

وانتهت بها، وجاءت معاني " حنتّ"بها، لإبراز القدرة الشعرية؛ أي بدأت بكلمة  وtنتهاء البدء بكلمة
يرون أن تدور في ف! الحب، والحنين، والشوق؛لأن رجال الصوفية  الكلمات الموظفة في القصيدة

 محب إرادة مع ولا لمحب غرض العوارض،فلا كدر من القلب،وصفاؤه وKٕلى å لوصاخ"هوالحب 
 الشركاء كدرات وصفا من تخلص� و السـبل سائر سبيلاللهدون هب فيتعلق الهوى خلصُ وبه،فإذا

إن للقوم عبارات تفردوا بها، : "يقول ال�«ذي وفي ذ� 35"وخلوصه السـبل،سمي حبا لصفائه في
  .36"بينهم لا يكاد يسـتعملها غيرهم  واصطلاحات ف~

        ::::ع ع ع ع ــــطالطالطالطالــــالتالتالتالتصرصرصرصريع في الميع في الميع في الميع في الم) ) ) ) 5555
الشعر العربي أن يصرع الشاعر الطالع في قصيدته حتى يدل اخٓر الصدر على اخٓر  يحبذ في

العجز؛ أي يورد الكلمة في الشطر الأول، ثم يسـتعملها في الشطر الثاني في اخٓر البيت، قصد التنبيه 
ي عليها القصيدة، وهذا مظهر من مظاهر موسـيقى الحشو في الشعر على شكل القافية التي سـتجر 

 rتار خاتمة للبيت، وإطارا لعناصر قافيته، لأن من مزا�ي يتمثل في إيراد اللفظ اXصفات القوافي "ا
،وهذا ما نجده عند التلمساني 37"التصريع في المطلع -سهو� مخر�ا  -الجيدة هي عذوبة حروف القافية 

  :38)خفيف(ه %ما في صورة قوå اXي يورد

فاتُ  فاتُ مَنعَتهْا الصِّ فاتُ مَنعَتهْا الصِّ فاتُ مَنعَتهْا الصِّ         أن ترُى دُون برُْقعأن ترُى دُون برُْقعأن ترُى دُون برُْقعأن ترُى دُون برُْقعٍٍٍٍ أسماءُ  أسماءُ  أسماءُ  أسماءُ         والأسماءُ والأسماءُ والأسماءُ والأسماءُ     مَنعَتهْا الصِّ

 å39)طويل(و في قو:  
ٌٌ إلى الوَصْلِ حَنتَِ  إلى الوَصْلِ حَنتَِ  إلى الوَصْلِ حَنتَِ  إلى الوَصْلِ حَنتَِ نفُُو نفُُو نفُُو نفُُو  ٌٌ نفيسات نفيسات نفيسات نفيساتٌٌ                     فلما سقاها الحب «لفلما سقاها الحب «لفلما سقاها الحب «لفلما سقاها الحب «لGGGGسٔ حَنCتَ سٔ حَنCتَ سٔ حَنCتَ سٔ حَنCتَ         سسسسٌٌ

                    لكن ملكن ملكن ملكن متىتىتىتى تذَْكُرهم النفس حَنCتَ  تذَْكُرهم النفس حَنCتَ  تذَْكُرهم النفس حَنCتَ  تذَْكُرهم النفس حَنCتَ و و و و         مْ مْ مْ مْ فمفمفمفمن عاش منا لم ينل مثل نيلهن عاش منا لم ينل مثل نيلهن عاش منا لم ينل مثل نيلهن عاش منا لم ينل مثل نيله
يسـتمتع به هو . رونق صوتي،وتميز خاص إحداثن إيراده للتصريع، يهدف الشاعر م

تقتضيها الصنعة، : "ومتلقيه، لإبراز صنعته الشعرية، لأن البراعة التصريع على حد قول ابن رشـيق
، وقد أورد 40"ويكسب البيت اXي يكون فيه أبهة، ويكسوه رونقا وديباجة، ويزيده مائية وطلاوة 
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å صورة قصائده؛لأنه  لتضبط كثيرا في مطالع ديوانه تتكررار بمثابة ظاهرة في ديوانه بشكل كبير؛فص
كلها تدور في ف!  قصد من خلاå إلى توليف نظاùا، وجعلها أكثر التحاما، فجاءت الكلمات المصرعة

الحب مركز تتلاقى فيها الأطراف، الحياة، والموت، الغبطة والألم، القبر "بما أن  ،معاني الحب الصوفي
والنشور، ويتضح هذا المعنى عند العذريين بشكل خاص فلا حب عندهم، دون ألم، أو موت، الحب 
والموت عندهم واحد، يرفض العذري التخلي عن حبه ليتخلص من الألم أو الموت، الألم والموت اÛٓر 

. لحبفي ملكوت ا -تتركها حياتهم وهي تندفع بقواها الخفية صوب المزيد من الحضور وغبطة الحضور
  .41"حرا أو كيمياء تحويل كل شيء في كيان الشاعر العذري يصير بقوة الحبس

        : : : : التوافق بين العروالتوافق بين العروالتوافق بين العروالتوافق بين العروضضضض والضرب والضرب والضرب والضرب) ) ) ) 6666
من قصائده إلى أسلوب التوافق الصوتي بين صورتي العروض  لجأ التلمساني في غير موضع

 å42)خفيف(والضرب، ٕ«شراكهما في قافية واحدة، ومن أمث� هذا التوافق نجد قو :  
يمُ         هبC وَهْناً من الغُوَيرْ نسـيمهبC وَهْناً من الغُوَيرْ نسـيمهبC وَهْناً من الغُوَيرْ نسـيمهبC وَهْناً من الغُوَيرْ نسـيم ِ يمُ َ ِ يمُ َ ِ يمُ َ ــــته وته وته وته وسمسمسمسمَِ ٌٌ عَـرَفْ عَـرَفْ عَـرَفْ عَـرَفْ                     فيه عُرففيه عُرففيه عُرففيه عُرفٌٌ

 å43)سريع(ونجده كذ� يورد القافية المثناة في قو :  
                    فإنه بعفإنه بعفإنه بعفإنه بعضضضض ظُهوُراتِهِ  ظُهوُراتِهِ  ظُهوُراتِهِ  ظُهوُراتِهِ         لا تنُكِرِ الباطلفَي طورهِ لا تنُكِرِ الباطلفَي طورهِ لا تنُكِرِ الباطلفَي طورهِ لا تنُكِرِ الباطلفَي طورهِ 

                    فيَ حقC إثباتِهِ فيَ حقC إثباتِهِ فيَ حقC إثباتِهِ فيَ حقC إثباتِهِ ححححتىتىتىتى توُ توُ توُ توُ        واعطه منواعطه منواعطه منواعطه منكككك بِمقدارِه بِمقدارِه بِمقدارِه بِمقدارِه
افية المعروفة في الشعر العربي، بل واكبها والتزم في شعره عن صورة الق لم ت´يز صورة القافية

بها، وإن ورد فيها إيطاء، فت! صورة من صور تاكٔيد المعنى أو سمو فكرة يقصد إيضا�ا، من خلال 
  .إطا� النفس وقصره في إيراده، وهو بذ� يحترم ويلتزم بقوانين القافية المتعارف عليها في الشعر العربي

                الموسـيقى ا�اخليةالموسـيقى ا�اخليةالموسـيقى ا�اخليةالموسـيقى ا�اخلية) ) ) ) بببب
ذ� أن شاعر في كثير من الأحيان،سلوك سبيل تكرار حروف بعينها،ال ال�م من  اقتضى

طبيعية، أو  تحاكي أصوا%يعتقد أنها جاءت في شكل صور صوتية  -ككل اللغات- الحروف العربية 
مما يعطي الألفاظ التي ترد فيها ت! الحروف صفة مماث� معانيها،وقد واقعية صناعية، أشكالاتعكس 

معاني الحروف وما تشكله من  أمّاتكشف لنا عن الحا� النفسـية التي تقارب مقاصد الشاعر،
كلمات،أو صفة تتابع الحروف عند الشعراء الصوفية، فيعدونها مصدرا من مصادر المعرفة التعبدية التي 

ون مخاطبون ومكلفأن الحروف أمة من الأمم "تؤمن بحصول المعنى الظاهر والباطن للحرف، ذ� 
وفيهم الرسل من جنسهم ولهم أسماء من حيث هم ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقنا وعالم 

عالم :الحروف أفصح العالم لساÓ وأوضحه بياÓ وهم على أقسام Qٔقسام العالم المعروف في العرف فمنهم
ولكل ..و عالم الم! والشهادةومنهم العالم الأسفل وه...ومنهم العالم الوسط..ومنهم العالم الأعلى...الجبروت

وفيهم عامة وخاصة و خاصة الخاصة،وصفا خلاصة ..عالم رسول من جنسهم ولهم شريعة تعبدوا لها
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،لأن الحقيقة الوجودية والرمزية في معتقدهم واحدة في جوهرها وكثيرة بصفاتها، 44"خاصة الخاصة
  .ا إلا من تطور في الأحوال والمقاماتوأسمائها والحروف المنفردة ا�ا� عليها، فهـي حكمة لا يلقاه

        ::::الصوت المهموسالصوت المهموسالصوت المهموسالصوت المهموس) ) ) ) 1111
 "يعرف أدونيس اللغة الصوفية بانهٔا 

في ضوء 45"تحديدًالغةشعرية،وأنشعريةهذهاللغةتتمثلفيانٔكلشيءفيهايبدورمزاً،كلشيءفيهاهوذاتهوشيء اخٓر
ع «ئنة وبقيم توظيف الشاعر للأصوات المهموسة «رعا جدا، حيث اسـتعم� في مواض هذا المفهوم جاء

الصوت اXي لا تتذبذب الأو%ر الصوتية حال النطق :"محسوبة؛ ذ� أن الصوت المهموس هو
صْوَاتُ  صْوَاتُ  صْوَاتُ  صْوَاتُ  ﴿:،وقد ورد معنى الهمس في قوå تعالى46"به '' ، وَخَشَعَتِ  الا'' ُåَ َاعِي لا عِوَج C�ْبِعُونَ اC ، وَخَشَعَتِ  الا يتَ ُåَ َاعِي لا عِوَج C�ْبِعُونَ اC ، وَخَشَعَتِ  الا يتَ ُåَ َاعِي لا عِوَج C�ْبِعُونَ اC ، وَخَشَعَتِ  الا يتَ ُåَ َاعِي لا عِوَج C�ْبِعُونَ اC ٍٍ يتَ يوَْمَيوَْمَيوَْمَيوَْمَئئئئِذِذِذِذٍٍ

لا همَْسًالا همَْسًالا همَْسًالا همَْسًا
"" ""
َان فلاَ تسَْمَعُ ا َان فلاَ تسَْمَعُ اْ َان فلاَ تسَْمَعُ اْ حمحمحمحمَْان فلاَ تسَْمَعُ اْ CللرCللرCللرCومن بين الأصوات التي وظفها نجد حرف الهاء في )107ةطه،الايٓ(﴾للر،

å47)طويل(قو :  
        قضب النقا نوقضب النقا نوقضب النقا نوقضب النقا نوحححح المعنى حمامُهاَ المعنى حمامُهاَ المعنى حمامُهاَ المعنى حمامُهاَو و و و         روقُ اروقُ اروقُ اروقُ الحملحملحملحمى أجفان أعياني غماùاى أجفان أعياني غماùاى أجفان أعياني غماùاى أجفان أعياني غماùابُ بُ بُ بُ 

        بانٔ سليمى قد أميط لثامُهاَبانٔ سليمى قد أميط لثامُهاَبانٔ سليمى قد أميط لثامُهاَبانٔ سليمى قد أميط لثامُهاَ        إذا أوهنت من جانب الحي أوهتإذا أوهنت من جانب الحي أوهتإذا أوهنت من جانب الحي أوهتإذا أوهنت من جانب الحي أوهت    
                وليس عليها أن يدُوم ذِمَاùَاوليس عليها أن يدُوم ذِمَاùَاوليس عليها أن يدُوم ذِمَاùَاوليس عليها أن يدُوم ذِمَاùَا        عليCَ لها أن أهيم بغيرهاعليCَ لها أن أهيم بغيرهاعليCَ لها أن أهيم بغيرهاعليCَ لها أن أهيم بغيرها    
        فمفمفمفما هو إلا نشرها وسلامُهاَا هو إلا نشرها وسلامُهاَا هو إلا نشرها وسلامُهاَا هو إلا نشرها وسلامُهاَ        ت رَيC الصَبَا عَنبرْيةً ت رَيC الصَبَا عَنبرْيةً ت رَيC الصَبَا عَنبرْيةً ت رَيC الصَبَا عَنبرْيةً طَرَ طَرَ طَرَ طَرَ إذا خَ إذا خَ إذا خَ إذا خَ         

نها    ترَاءَتْ ترَاءَتْ ترَاءَتْ ترَاءَتْ  نهاترْابُ حُسـْ نهاترْابُ حُسـْ نهاترْابُ حُسـْ ترْابُ حُسـْ '' ٌٌ قد تخلى ظلامُهاَ قد تخلى ظلامُهاَ قد تخلى ظلامُهاَ قد تخلى ظلامُهاَفقُ فقُ فقُ فقُ         على الحِداجِ اعلى الحِداجِ اعلى الحِداجِ اعلى الحِداجِ ا''                 لناَ بدُُورلناَ بدُُورلناَ بدُُورلناَ بدُُورٌٌ
كرر التلمساني في هذه المقطوعة حرف الهاء حيث جاء بصيغة الضمير الغائب اXي يعود 

جرrن النفس فيه عند وس رخو يكون على اXات الإلهية أو بعض ما يدل عليها،وهو حرف ùم
صوت رخو ùموس، عند النطق به يظل المزمار منبسطا دون "النطق سهلا لضعف tع´د؛فالهاء

أن يتحرك الوتران الصوتيان، ولكن اندفاع الهواء يحدث نوعا من الحفيف يسمع في أقصى الحلق أو 
لا� على بلوغه مرح� متقدمة من الشغف وقد جاء توظيفه هنا على سبيل الرمز لJ ،48"داخل المزمار

تلقي الو¬ بها، وهذا  تلقي العلوم،أو انتظاروالترقب، وما يتطلبه ذ� من واجب المداومة على 
غافلون، فجمال هذا الأسلوب الناتج عن تكرار حرف  يكون غالبا في اخٓر الليل،حيÞ يكون الخلق عنه

لأن  يعطي المتلقي راحة،  الحشو، والعروض، والرويالهاء خمسة عشر مرة، والتنويع في ترديده في
، واسـتجداد "شديدة"النفس في النق� من بعض الكلمة المتنوعة اóاري إلى بعض على قانون محدود راحة "

الحمى، (حيث اسـتعم� خمس مرات الحاء كما كرر حرف ،49..."لنشاط السمع «لنق� من حال إلى حال
، وهو حرف ùموس حلقي يوظف عندهم لJلا� على خفض الصوت، )نوح، حماùا، الحي، الأحداج

من حروف الأعراف خاص غير ممتزج، وهو كامل يرفع "،فرمزية حرف الحاء تعد عند المتصوفةوك´ن السر
حدوث الموا�ة بينه وبين  ،وقد أورده رمزا عن أم� في50"من اتصل به، وهو من عالم الإنس الثلاثي 

 لى إظهار مفهوم الحب أمام حسن مظاهر الجبروت، فعجب الشاعر عجبالمرئي اXي دفعه إ 
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tنفراد «لرؤية، وهو يقف عندها منبهر الحال، مشدوها وليس  عجب من دلائل الحسن،وعجبان،
        لـه إلا أن يحس بنوره اXي يغمره وحده، على الرغم من ابتعاده في مراحل كمال التصوف، 

        ::::أصوات الصفيرأصوات الصفيرأصوات الصفيرأصوات الصفير) ) ) ) 2222
الصاد، السين، الزاي، تخرج من رأس اللسان مع أصول الثناr : ثلاثةالصفير حروفه 

لأن مجرى هذه الأصوات يضيق جدا "العليا،وسميت «لصفير لأنك تسمع لها صو% يشـبه صفير الطائر 
عند مخر�ا فتحدث عند النطق بها صفيرا عاليا لا يشركها في نسـبة علو هذا الصفير غيرها من 

التلمساني منها إلا خمسة قصائد ينتهـي رويها بهذه الأحرف بعدد أبيات ثمانية  ، ولم يورد51"الأصوات 
وإن لم يقتصر ٕ«يرادها في الروي فحسب بل تعداها إلى الحشو %.  02,68بيتا، بنسـبة  58وخمسون 

 å52)مجزوء الكامل(وصورة ذ� حرف السين في قو  :  
كؤكؤكؤكؤُ ُ ُ ُ                                                         Óدِم عُيونَ الÓدِم عُيونَ الÓدِم عُيونَ الÓدِم عُيونَ النرنرنرنرجِسجِسجِسجِس         سسسسبخبخبخبخدود ورد الأدود ورد الأدود ورد الأدود ورد الأ

نفسِ                     واسـتجَْل بكَرَ مُدامةواسـتجَْل بكَرَ مُدامةواسـتجَْل بكَرَ مُدامةواسـتجَْل بكَرَ مُدامةٍٍٍٍ     نفسِ ٔ نفسِ ٔ                 مَعشوقةََ لمَعشوقةََ لمَعشوقةََ لمَعشوقةََ للالالالأنفسِ ٔ
                تكتتكتتكتتكتسيسيسيسيِ ِ ِ ِ     بجبجبجبجديدِ حسنديدِ حسنديدِ حسنديدِ حسنٍٍٍٍ                                        خلعَتْ خليعًا واغتدتخلعَتْ خليعًا واغتدتخلعَتْ خليعًا واغتدتخلعَتْ خليعًا واغتدت
نْدسِ                 من فوق بسط بنفسجمن فوق بسط بنفسجمن فوق بسط بنفسجمن فوق بسط بنفسج نْدسِ مرموقة «لسـُ نْدسِ مرموقة «لسـُ نْدسِ مرموقة «لسـُ                     مرموقة «لسـُ

جاءت هذه القصيدة متكونة من عشرة أبيات وردت فيها السين واحدا وعشرين مرة، في 
فرح اXي يغمره بكلمات تحمل دلالات الفرح و تسعة عشر كلمة، فالشاعر في قصيدته يوائم بين ال

الغبطة من خلال توظيفه لحرف السين اXي يخرج منه صفير يحاكي صوت تغريد الطيور، مثل 
من عالم الغيب والجبروت " النرجس، السـندس، حسن، تكتسي، بنفسج، وحرف السين عند القوم 

يتميز في ..وعندÓ ثلاث مائة وثلاث:تونواللطف مخرجه مخرج الصاد والزاي عدده عند أهل الأنوار س ـ

        . 53"الخاصة وخاصة الخاصة وخلاصة خاصة الخاصة وصفاء خلاصة خاصة الخاصة
        ::::التكريرالتكريرالتكريرالتكرير) ) ) ) 3333

هو ارتعاد رأس اللسان عند النطق «لحرف، وتوصف الراء «لتكرير لقابليتها å إذا كانت 
سان بحافة الحنك مما يلي الثناr الراء صوت مكرر، لأن التقاء طرف الل "مشددة أو كانت ساكنة، فـ

 Ûنما يطرق طرف اللسان حافة الحنك طرقا لينا يسيرا مرتين أو ثلاQٔ العليا يتكرر في النطق بها
ويمكن تجنب تكرير الراء بانٔ يلصق لافظها ظهر اللسان باعٔلى الحنك لصقا . 54"لتتكون الراء العربية

كما نجد الراء مكررة أحد عشر مرة في  مرة واحدة ولا يرتعد اللسان بها،محكما، بحيث تخرج الراء 
 å55)بسـيط(ديوانه فنجد مثال ذ� قو :  

        ووووكمكمكمكم    بخبخبخبخديْديْديْديكْكككَ من روضاتِ أزهارِ َ من روضاتِ أزهارِ َ من روضاتِ أزهارِ َ من روضاتِ أزهارِ         كمكمكمكم في جفون في جفون في جفون في جفونككككَ من حاÓت َ من حاÓت َ من حاÓت َ من حاÓت خمخمخمخمCارِ Cارِ Cارِ Cارِ 
                مالت به عذ«تُ البانِ والغارِ مالت به عذ«تُ البانِ والغارِ مالت به عذ«تُ البانِ والغارِ مالت به عذ«تُ البانِ والغارِ                 سرسرسرسرى أودعته نفساى أودعته نفساى أودعته نفساى أودعته نفسا    ووووكمكمكمكم نسـيم نسـيم نسـيم نسـيمٍٍٍٍ    
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XXXXبأ بأ بأ باسحٔسحسحسحارِ ارِ ارِ ارِ وووو                    اك ما رَقصََتْ «�واك ما رَقصََتْ «�واك ما رَقصََتْ «�واك ما رَقصََتْ «�وححححِ قضب نقاِ قضب نقاِ قضب نقاِ قضب نقا ٌٌ َاماتٌٌ َاماتَ َاماتَ                 لا تغَنCتْ لا تغَنCتْ لا تغَنCتْ لا تغَنCتْ حمحمحمحمََاماتَ
يورد هنا الراء التي يغلب عليها الكسر في الاكٔثر، هذا الترديد لحرف الراء يتوافق مع الحال، 
ذ� لأنه حرف مجهور بطبيعته المكررة لمميزاته اللغوية، فالنفس تسـتهويه وتطلبه ويوافق الصورة التي 

مع ...)  خمار، أزهار، سرى، الغار، أسـتاري، ا�ار، أسحار(يريد أن يوصلنا إليها، فتكرره في كلماته 
ورودها في اخٓر الأبيات عموما، تدل على المرح� التي اجتازها ويؤكدها «لتخفيف فيه تباعا، لإعطائنا 

الرّاء في نظر المحدثين من أوضح "«لفوز وtكتساب؛ لأن  واسـتفاد منهالبيان بتجاوزه مقاما صوفيا 
أورد الشاعر في مواضع كثيرة من ديوانه مقاطع صوتية مؤلفة من كما ،56"نة في السمعالأصوات الساك 

صوامت وصوائت، سواء كان الصائت ألفا، أوrءا، أو واوا، ويسـتعين بها لما لها من نغم موسـيقي في 
لصوفية اللفظة، و«لتالي تتعدى اÛٓرها إلى الجم� و يقصد منها التاثٔير على نفس المتلقي،فالحروف عند ا

، فهـي مرتبة دا� على تحقق الوجودية، _مع عدم تكراره_ تجلي لنسق فكري معرفي، وظهور للحق
 الوجود بين تجمع"لها قابلية tنفتاح المعرفي لتصبح دا� على الحضرة الجامعة للحقائق،لأنها

 جسده كائن روحالحرف،فهوعندهم أي الباطن ومخطوطا،والوجود الحرف مرسوما في الظاهر،مجسدا
  . 57"اXوق وأهل العارفون لايظفربها إلا معرفة شكله،وروحه

        ::::النداءالنداءالنداءالنداء    ))))3333
يلجأ الشاعر إلى توظيف النداء Qٔسلوب صوتي يدل على موقف واضح؛ لأنه يحمل    

يهدف من خلاå إلى إبراز قضية أوإعطاء صبغة خاصة لشعره، . خصائص صوتية تمتاز «لامتداد
ل تكرارها وإتباعها باصٔوات ونداءات متتالية، لتعزيز المعنى اXي فنجده يورد صيغة النداء من خلا

هي أصوات مجهورة ومجرى الهواء معها لا تعترضه حوائل "يقصده، ويوظف �X أصوات اللين التي 
  :59)كامل(فنجد ذ� في قوå . 58"في مروره، بل يندفع في الحلق والفم حرا طليقا

rrrrفاثُ في العقد التيCفاثُ في العقد التي طرفه النCفاثُ في العقد التي طرفه النCفاثُ في العقد التي طرفه النCعارضيه السحر رفقا «لحشَاعارضيه السحر رفقا «لحشَاعارضيه السحر رفقا «لحشَاعارضيه السحر رفقا «لحشَا    فيفيفيفي         طرفه الن                    
                    يوما فاجعلها å بعيوما فاجعلها å بعيوما فاجعلها å بعيوما فاجعلها å بعضضضض الرشَا الرشَا الرشَا الرشَا                من من من من ليليليلي بانٔ ير بانٔ ير بانٔ ير بانٔ يرضيضيضيضي رقيب رقيب رقيب رقيبكككك مُهجَْتي مُهجَْتي مُهجَْتي مُهجَْتي
                    مما اكأبدُمن جَفاكَ إذا ومما اكأبدُمن جَفاكَ إذا ومما اكأبدُمن جَفاكَ إذا ومما اكأبدُمن جَفاكَ إذا وشىشىشىشىَ َ َ َ         أو أن واشـيأو أن واشـيأو أن واشـيأو أن واشـيكككك الكذوبُ يرِقُ  الكذوبُ يرِقُ  الكذوبُ يرِقُ  الكذوبُ يرِقُ ليليليلي

يبلغ أقصى ما يمكن أن نصل إليه من "وهو حرف لين مجهور حيث اللسان " الألف"أورد 
، «عتباره 60"اللسان حينئذ يكون أوسع ما يمكن في هذا الوضع هبوط في قاع الفم والفراغ بين

يخاطب المحبوب البعيد عنه، ليدل على اشتياقه إليه والتالمٔ من بعده، فيورد الألف بكثرة لأنها  
، وينادى بها لJلا� على بعد ا�اطب من المتكلم 61"أمدهن صو%، وأنداهن، وأشدهن إبعادا وأناهٓن"

ه ومنزلته و روحه و لاسـتحا� الوصول إليه، وهو حرف متناسب مع القصيدة مكاÓ وزماÓ بذات
المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس في البذل والمنع على الإفراد أي تعلق "الحب الإلهـي، فـ وغرض

و حاصلها طلب الحق تعالى ...القلب «لمحبوب تعلقا مقترÓ بهمة المحب وأنس القلب «لحق تعالى
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، فنجده يعبر عن ولهه ا�ائم «Xات الإلهية التي يصبو 62"عما سواه من غير فتور ولا توان«لإعراض 
دوما نحوها وهو يصف حاå الحب أثناء تادٔية مناسك تصوفه ومظاهرها الخاصة، ولعل ارتباط 

فهو بحاجة ماسة إلى أصوات لينة  ظاهرا إلى التفريج عن مكبو%ته الصوت «لفتحة يقصد الشاعر منه
، 63"انعدام tعتراضات يعني أن ينعدم وجود أي احتكاك يصاحب النطق" لا تعترضها عقبات،لأن

الألف ليس من الحروف عند من شم رائحة " وتكرار الألف في قصيدته ليس اعتباطيا ذ� أن
اسمه الله، وå من :ومقام الألف مقام الجمع وå من الأسماء...الحقائق، ولكن قد سمته العامة حرفا

، وå من أسماء اXات الله والرب والظاهر و ..الصفات القيومية، ومن أسماء الأفعال المبدئ والباعث
        64"الواحد والأول والأخر والصمد والغني والرقيب والمبين والحق 

        لينلينلينلينــــال´ثل الصوتي وحروف الال´ثل الصوتي وحروف الال´ثل الصوتي وحروف الال´ثل الصوتي وحروف ال----4444
صوامت  يورد التلمساني في مواضع كثيرة من ديوانه مقاطع صوتية طوي� وقصيرة مؤلفة من

أصوات اللين في كل لغة كثيرة "وصوائت، سواء كان الصائت ألفا، أو rءا، أو واوا، ذ� لأن 
ا�وران والشـيوع، وأي انحراف عن أصول النطق بها يبعد المتكلم عن الطريقة المالٔوفة بين أهل هذه 

والضم والكسر في )فالأل(لمقاطع الصوتية كصوت المد «) r(تجمع أداة النداء ا صورفيورد ،65"اللغة
 åرمل مجزوء(قو :(        

  واصلوني بعد بعْدِي،       ورعـوْا  سـالفَ عهـدِي 
  دِي  ........عُوسـا...دِي       ......لوُني...وَا

  !                              وعلى رغم حَسودي        أنـجزوا «لوصل وعـدِي
  دِي   ..........زُو......سو دِي      ........... 

  ! r سروِي «لتCدانيِ،       وهـناَ حظـيِّ و سـعْـدِي 
 r..نيِ .....رُورِي... َÓ..دِي  ....ظِـي  

  66فـاجتمََعْ r مَاءَ دمعِي،       وانـطـفِي Ó rرَ وجْـدِي         
  دِي .... فيِ Órَ ....عِي       ...rَ مَا....... 

الأبيات عاكسا لموقف شاعرÓ، اXي يورد صيغا يبدو مظهر امتداد الصوت في ألفاظ 
مجرى الهواء معها لا تعترضه حوائل "صوتية متدرجة و متغيرة في البيت نفسه، فاصٔوات اللين يكون 

من خلال مقاطع طوي� تتجلى في حرف الألف . 67"في مروره بل يندفع في الحلق والفم حرا طليقا
وكلها جاءت ) r، ماء، Óر(حروفا مفتوحة  الشاعر رداXي هو صوت من أصوات اللين اóهورة، يو 

واضحة، لما تصوره صيغة هذه الصوائت «لتنبيه ومن إلحاح على الوصال والرغبة الشديدة في التجلي 
والتنفيس والتصريح، «عتباره يمر بحال البحث، والتشوق، وما يتطلبه ذ� من بذل نفس وعناء 
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� المقطوعة،فجمالية أسلوب النداء وال´ثل الصوتي،تنبثق من معنوي متواصل، وهذا انسجام مع دلا
شـبكة العلاقات المعنوية بين الكلمات، وهي تؤسس لصورة سـياقات ومقاصد يجتهد المتكلم في إيصالها 

يتشكل صوتها في جوف الفم مترافقا مع حركة ) الياء(إلى ا�اطب دون حاجة إلى رد أو جواب، فـ 
مرتبة رفيعة الشانٔ  لإنزال ا�اطبا يشير إلى الأعلى، وذ� ملصدر صعودا، الفك السفلي «تجاه ا

عظيمة القدر، فيحسسـنا أنه قريب من المتكلم قرب مكان، أو زمان، أو روح، ولهذا يعمد المتكلم إلى 

أقرب فاo سـبحانه وتعالى . تعظيم قدره ويخاطبه بادٔاة نداء للبعيد؛ إجلالاً لـه وتقديرا لمنزلته ومرتبته
وينزå منز� ) r(إليه من حبل الوريد، ولكن عظم شانٔه وجليل قدره جعلته يدعوه بادٔاة نداء للبعيد 

        . البعيد
        ::::التكرار التكرار التكرار التكرار )  )  )  )  5555

 rيوظفه كل الشعراء في مختلف قصائدهم، لكن من دون قصد يعد التكرار أسلو« شعر
ر التي تقوم على تكرير السمات الشعرية يشكل نسقا تعبيرr في بنية الشع لأنه، تكرار المعنى نفسه دائما

وظيفة تاثٔيرية، يقول عنه ابن  في النص بشكل تنجذب وتسـتأنس å النفس، و بذ� فهو يؤدي
وللتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فاكٔثر ما يقع التكرار في الألفاظ : "رشـيق القيرواني

فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعا فذ� الخذلان بعينه، دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل، 
، 68"اسما إلا على �ة التشوق وtسـتعذاب، إذا كان في تغزل أو نسيب ولا يجب للشاعر أن يكرر

حيث ورد في صور مختلفة منها ما يعمد  فالتكرار إذن؛ظاهرة أسلوبية متعارف عليها في الشعر العربي
ينها أو بمعناها، أو تكرارها دون معناها أو بتكرار حرف أو أسلوب أو فيه الشعراء إلى تكرار لفظة بع 

تركيب أو اسم، أو لضرورة لغوية تقتضيه تركيبة الجم� أو بدونه يغيب معنى البيت ومدلوå، وقد ورد 
        :في قصائده بانٔواع مختلفة فنجد صور التكرار في

        ::::تكرار الأصوات المهموسةتكرار الأصوات المهموسةتكرار الأصوات المهموسةتكرار الأصوات المهموسة) ) ) ) أ أ أ أ 
  :66669999)خفيف(الهاء في قوå ونجد صورته في إيراده لحرف 

ْ بهِ  ْ بهِ ِ ْ بهِ ِ                 للحمى دون للحمى دون للحمى دون للحمى دون سرسرسرسربهِ بهِ بهِ بهِ                 هاك قلهاك قلهاك قلهاك قلبيبيبيبي فَ فَ فَ فسرَسرسرسرِْ بهِ ِ
                    من فقيد لقُرْبِهِ من فقيد لقُرْبِهِ من فقيد لقُرْبِهِ من فقيد لقُرْبِهِ         فلفلفلفلكمكمكمكم في خيامه في خيامه في خيامه في خيامه

ضضضض بذي النقََا بذي النقََا بذي النقََا بذي النقََا CوتعََرCوتعََرCوتعََرCبِهِ                 وتعََرù بِهِ للصبا فيù بِهِ للصبا فيù بِهِ للصبا فيù للصبا في                    
رٌٌٌٌ     Cرفهو نشرُ مُعَط Cرفهو نشرُ مُعَط Cرفهو نشرُ مُعَط Cا نشرعُِربِهِ ا نشرعُِربِهِ ا نشرعُِربِهِ ا نشرعُِربِهِ بشذبشذبشذبشذ                فهو نشرُ مُعَط                    
هِ         وإذا ما دَعاَكَداوإذا ما دَعاَكَداوإذا ما دَعاَكَداوإذا ما دَعاَكَدا هِ عي هواهم فلبِّ هِ عي هواهم فلبِّ هِ عي هواهم فلبِّ                     عي هواهم فلبِّ

صوت رخو ùموس عند " شو والروي،وهوحيث يكرر حرف الهاء اثنتي عشر مرة بين الح 
النطق به يظل المزمار منبسطا دون أن يتحرك الوتران الصوتيان، ولكن اندفاع الهواء يحدث نوعا من 

، وقد جاء مكسورا مما أعطى المقطوعة إيقاعا 70"الحفيف يسمع في أقصى الحلق أو داخل المزمار
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لفم وضعا يشـبه الوضع اXي يتخذه عند النطق عند النطق «لهاء يتخذ ا"وجناسا صوتيا يؤازره فـ
، والهاء أوردها بصيغة الضمير الغائب تعود على المحبوب الغائب، وتكراره دلا� على 71"باصٔوات اللين

تحمل نفسه الضيق الناتج عن اóاهدات والرrضات، وانخفاض حركة التنفس التي قام بها،ودلا� 
ره في المقام المنشود، ما اضطره إلى النداء العميق من كذ� على عدم تتبين الصورة نتيجة تطو 

يحدث " ونعزي هذا الجنوح إلى توظيف هذا الحرف «Xات لأنه  الأسفل إلى الأعلى لكشف معاÓته،
دون أن يشعر به المتكلم، ودون أن يعمد إليه قصدا، فالمرء في الحقيقة حين ينطق «لصوت السهل 

حرف الهاء عند ، و 72"نه ينطق «لصوت الأصلي دون تغيير فيهبدل الصعب، يخيل إليه دائما أ 
لها من الأسماء اXاتية، الله، الأول، الأخر، الماجد، المؤمن، المهيمن "المتصوفة من الأحرف التي 

المقتدر، والمحصي، ولها من أسماء الأفعال اللطيف :المتكبر، والمبين، والأحد، ولها من أسماء الصفات 
فالهمة ،وقد أورده الشاعر في قصيدته رمزا للهمة التي تعتريه 73"ولها غاية الطريق...ئوالفتاح والمبد

        74".إنها علاقة جدلية بين همة وإرادة الوصول...تترقى فيترقى:تحمل صاحبها" بمعناها الصوفي 
        ::::الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة    تكرارتكرارتكرارتكرار) ) ) ) بببب
  :75757575)كامل(وصورة ذ� في قوå " أفعل"نجد الشاعر يكرر بكثافة صيغة الأمر    

                واخْتر فناءك في الجمال الباواخْتر فناءك في الجمال الباواخْتر فناءك في الجمال الباواخْتر فناءك في الجمال الباقيقيقيقيِ ِ ِ ِ         سُهادك في الهوى عِوَسُهادك في الهوى عِوَسُهادك في الهوى عِوَسُهادك في الهوى عِوَضضضضَ الكرىَ الكرىَ الكرىَ الكرى    جْعَلْ جْعَلْ جْعَلْ جْعَلْ فافافافا
                    فاجب رسول نسـيمة الخفاقِ فاجب رسول نسـيمة الخفاقِ فاجب رسول نسـيمة الخفاقِ فاجب رسول نسـيمة الخفاقِ         وإذا دعاك إلى الصبا نفس الصباوإذا دعاك إلى الصبا نفس الصباوإذا دعاك إلى الصبا نفس الصباوإذا دعاك إلى الصبا نفس الصبا

ٌٌ مخ مخ مخ مخ    واخلعْ واخلعْ واخلعْ واخلعْ  ٌٌ    سلوْكَ فهو ثوبسلوْكَ فهو ثوبسلوْكَ فهو ثوبسلوْكَ فهو ثوبٌٌ         جَديدَ مَكارم الأخلاقِ جَديدَ مَكارم الأخلاقِ جَديدَ مَكارم الأخلاقِ جَديدَ مَكارم الأخلاقِ     والبْسْ والبْسْ والبْسْ والبْسْ         لقلقلقلقٌٌ
ُد خاضعا للساقيقيقيقيِ ِ ِ ِ         دَامَةَ والنديم وصَلِّ للحانِ دَامَةَ والنديم وصَلِّ للحانِ دَامَةَ والنديم وصَلِّ للحانِ دَامَةَ والنديم وصَلِّ للحانِ وصِلْ الموصِلْ الموصِلْ الموصِلْ الم ُد خاضعا للساْ ُد خاضعا للساْ                 ات واات واات واات واسجسجسجسجُْد خاضعا للساْ

                لم ترَُم غير الم ترَُم غير الم ترَُم غير الم ترَُم غير الهلهلهلهمِ «لإحراقِ مِ «لإحراقِ مِ «لإحراقِ مِ «لإحراقِ         كنْجنان الخكنْجنان الخكنْجنان الخكنْجنان الخJِJJJ «لنار التيِ «لنار التيِ «لنار التيِ «لنار التيواس واس واس واس 
يقصد من ورائـها تصوير نفسه في " أفعل"يلجأ العفيف إلى تكرار صيغة الأمر على وزن 

هيئة القطب الموجه، وجاءت بصيغة ا�اطب الامٓر ليقصد إلى تصوير الطريق للمريد اXي يرغب في 
راتب التي اجتازها هو والأخذ «لعبر التي اسـتفاد منها، وقد قطع الوصول  إلى مرتبته، أو لأي من الم

أن العرب إذا أرادت المعنى مكنته واحتاطت å، فمن ذ� التوكيد " بها إيقاع قصيدته لأهميته، ذ�
،و دلا� صوت الأمر يقصد منه جلب tنتباه من 76"تكرار اللفظ وتكرار المعنى: وهو على ضربين

فالصوت إذن مادة خام "الأخير، الهدف منه توكيد الصورة الشعرية وإبرازها خلال تسكين الحرف 
        .77"يمكن تطويعها لأغراض متنوعة حسـr تاتئ به قريحة الشاعر

أسلوب، تخضع  ،كلمة، لفظة ،التكرار اXي أورده التلمساني في ديوانه، سواء بتكرار حرف
å إلى توجيه القصيدة في اتجاه طريق صوفي لنوع من المقصدية اللفظية الواعية؛ لأنه يهدف من خلا

لتاكٔيد على مقامات أو أحوال، لأن العبارة المكررة تؤدي إلى رفع مسـتوى الشعور في ل بحت، أو 
القصيدة �رجة غير عادية، من خلال نشوء ترددات صوتية مكررة  منبهة، تغني الشاعر عن الإفصاح 
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لعاطفية والفكرية التي وصل إليها، وتحيل أيضا إلى ما يريد المباشر وتحسس المتلقي بمدى كثافة اXروة ا
        .أن يصل إليه

        ::::التقطيع العموديالتقطيع العموديالتقطيع العموديالتقطيع العمودي    ))))تتتت
 åي بدوره يؤدي إلى نوع من التغني، في قوXإلى التزام التركيب نفسه ا Ó78)الخفيف(يلجأ شاعر  :  

                    فناحت بغير الحزن فيها افناحت بغير الحزن فيها افناحت بغير الحزن فيها افناحت بغير الحزن فيها الحملحملحملحماااائمئمئمئمُ ُ ُ ُ         رrرrرrرrضضٌضٌضٌٌ بكاهُن المزن وهي بواسمُ  بكاهُن المزن وهي بواسمُ  بكاهُن المزن وهي بواسمُ  بكاهُن المزن وهي بواسمُ 
                    فنمََتْ عليهنُ الرrحُالبواسمُ فنمََتْ عليهنُ الرrحُالبواسمُ فنمََتْ عليهنُ الرrحُالبواسمُ فنمََتْ عليهنُ الرrحُالبواسمُ         واءُ فيهن واءُ فيهن واءُ فيهن واءُ فيهن سرسرسرسرااااوأودعت الأنوأودعت الأنوأودعت الأنوأودعت الأن

فقُها وهو Óثرفقُها وهو Óثرفقُها وهو Óثرفقُها وهو Óثرٌٌٌٌ    يب يب يب يب  ss ssظمُ         يتُ الندى في ايتُ الندى في ايتُ الندى في ايتُ الندى في اÓ ظمُ ويضحي على اجيادها وهوÓ ظمُ ويضحي على اجيادها وهوÓ ظمُ ويضحي على اجيادها وهوÓ ويضحي على اجيادها وهو                
ٌٌ جلاهن الصَبَا ومباسمُِ  جلاهن الصَبَا ومباسمُِ  جلاهن الصَبَا ومباسمُِ  جلاهن الصَبَا ومباسمُِ                 قيق تقابلاقيق تقابلاقيق تقابلاقيق تقابلاQQQQٔن الأقا¬ والش ٔن الأقا¬ والش ٔن الأقا¬ والش ٔن الأقا¬ والش                  خدودخدودخدودخدودٌٌ

ضضضضِ أعيناِ أعيناِ أعيناِ أعينا                 تنبه منها البعتنبه منها البعتنبه منها البعتنبه منها البعضضضض والبع والبع والبع والبعضضضض Ó Ó Ó Óئمئمئمئمُ ُ ُ ُ         QQQQٔن بها للٔن بها للٔن بها للٔن بها للنرنرنرنرجس الغَجس الغَجس الغَجس الغَ
        رقصََت ترقصََت ترقصََت ترقصََت ت!!!! القُدودُ النوا القُدودُ النوا القُدودُ النوا القُدودُ النواعمعمعمعمُ ُ ُ ُ     ذاذاذاذاإ إ إ إ         QQQQٔن ظلال القضب فوق غديرهأن ظلال القضب فوق غديرهأن ظلال القضب فوق غديرهأن ظلال القضب فوق غديرها

في وقت ووقت دراهمفي وقت ووقت دراهمفي وقت ووقت دراهمفي وقت ووقت دراهم        QQQQٔن نثار الشمس تحت غصونهٔن نثار الشمس تحت غصونهٔن نثار الشمس تحت غصونهٔن نثار الشمس تحت غصونه ٌٌ                     دÓنيردÓنيردÓنيردÓنيرٌٌ
ٍٍ اُفرغِت وصوارمُ  اُفرغِت وصوارمُ  اُفرغِت وصوارمُ  اُفرغِت وصوارمُ         داولَ داولَ داولَ داولَ QQQQٔن بها الغُدرانُ ٔن بها الغُدرانُ ٔن بها الغُدرانُ ٔن بها الغُدرانُ نحنحنحنحَت جَت جَت جَت ج                 متونَ دروعمتونَ دروعمتونَ دروعمتونَ دروعٍٍ

                    لعارلعارلعارلعارضضضض خفاق النسـيم  خفاق النسـيم  خفاق النسـيم  خفاق النسـيم تمتمتمتماااائمئمئمئمُ ُ ُ ُ         QQQQٔن ٔن ٔن ٔن ثمثمثمثمارا في غصون توسوستارا في غصون توسوستارا في غصون توسوستارا في غصون توسوست
                    وفي وفي وفي وفي كلكلكلكل غصن ما في ا�و غصن ما في ا�و غصن ما في ا�و غصن ما في ا�وحححح حا حا حا حاتمتمتمتمُ ُ ُ ُ                 QQQQٔن قطوفا�انيات مواهبٔن قطوفا�انيات مواهبٔن قطوفا�انيات مواهبٔن قطوفا�انيات مواهبٌٌٌٌ    

، فاعٔطى للقصيدة نوعا من تكرار "Qٔن"يقدم لنا الشاعر قصيدته التي تبدأ بـحرف التشبيه 
الإيقاع الموسـيقي بما يشـبه الحجاج القائم على تقديم التشبيهات لتوضيح الفكرة، �X عمد إلى التوقف 

 فيها ذاته عند مشاهد الطبيعة ا�تلفة ليتطور في التمثيل، حيث تتجلى مختلف الصورة التي ت´هى
الأقا¬، الشقيق  (وصورة محبوبته، وراء العناصر الطبيعية الخلابة و المثيرة للسحر وtنبهار، فيورد 

مما يو¬ لنا بذو«ن ذاته الشعرية «لطبيعة ) القطوف ،الغدران، الجداول ،الشمس ،النرجس، ظلال
يشكل مركز دوران " Qٔن"ف التشبيه فالتكرار المتواصل لـحر  ،غير المدرك ودقة تصوير تعلقها «لاخٓر

تدور حوå كلمات أبياته، فيكشف تكرارها عن تراتب دقيق يربط بينها كمركز و«قي المسـتوrت، 
حيث تتكامل بفضلها ا�لالات ويبطن بعضها بعضا، ويكشف هذا النوع من التكرار عن توزع 

يعها حول نقطة مركزية محورية هي بينها وتنعقد جم  سـياقات الحب إلى دوائر ومسـتوrت، تتداخل ف~
، .دائرة الإنسانية، والطبيعة، والصوفية، و الماورائية: نزوع النفس تجاه الحب، وهذه ا�وائر هي

خلق إيقاع موسـيقي "لتشكل في النهاية دائرة وجودية %مة، وQٔنه  بهذا الأسلوب الصوتي يسعى إلى 
        .79"اطمتميز يمثل وقفة تامٔل واستراحة لاسـتعادة النش

لجوء التلمساني إلى هذا النوع من التقطيع العمودي في قصيدته وإنهاءه للأبيات بحركة الضم  
و tعتزاز والشموخ  يجسد الفخر"لأن الصوت المضموم  كحركة أخيرة في البيت جاء لتاكٔيد ذ�،

وصفه، ، و قد جاء لخلق إيقاع موسـيقي خاص به، حيث يتوقف فيه للتغني «لمحبوب و 80"والتعالي
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ولJخول إلى روحات أخرى ترتقي بذاته من خلال طرح التساؤلات، و التذكير بما وصل إليه من 
        .درجات وأحوال

        ::::الجناسالجناسالجناسالجناس) ) ) ) ثثثث
التجنيس هو أن تجيء الكلمة تجانس : "اهتم علماء العرب «لجناس، فابن المعتز يقول عنه

الإمام عبد القاهر  ، ونجد81"هاأخرى في بيت شعر و½م، ومجانسـتها لها أن تشـبهها في تالٔيف حروف 
أما التجنيس فإنك لا تسـتحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع : "الجرجاني يقول عن التجنيس

، ومن هنا أخذ الجناس على محمل 82"معنييهما من العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما بعيدا
أن كل "لـ كبيرا فيهما، ال أو المدلول لما å من دورا�ور الموسـيقي اXي يلعبه، سواء كان يتعلق «�

 ،83"صوت مسموع يسـتلزم وجود جسم يهتز، على أن ت! الهزات لا تدرك «لعين في بعض الحالات
وقد اسـتغ� الشاعر أيما اسـتغلال في قصائد ديــــــوانه وأورده في مواقـع كـثـيرة، وباشٔكال مختلفة، 

        :مختلفة في القصائد والأبيات كما يلي فيورده في مراتب و منازل
وهو ماكان اللفظ اóانس الأول منه يختم الصدر وصورته قوå : الجناس بمراعاة التصدير - 1
  :84)خفيف(

                    أن ترى دون برقعأن ترى دون برقعأن ترى دون برقعأن ترى دون برقعٍٍٍٍ أسماءُ  أسماءُ  أسماءُ  أسماءُ                 منعتها الصفات والأسماءُ منعتها الصفات والأسماءُ منعتها الصفات والأسماءُ منعتها الصفات والأسماءُ 
  :85)وافر(وå ما ورد اللفظ اóانس في حشو الصدر الأول والثاني في حشو العجز صورته في ق - 2

                    وَقاَئعَِ لحظهبَِدْرُ وأحدُ وَقاَئعَِ لحظهبَِدْرُ وأحدُ وَقاَئعَِ لحظهبَِدْرُ وأحدُ وَقاَئعَِ لحظهبَِدْرُ وأحدُ         شَهدِتُ بوِ�هبِدرًا وأدشَهدِتُ بوِ�هبِدرًا وأدشَهدِتُ بوِ�هبِدرًا وأدشَهدِتُ بوِ�هبِدرًا وأدنىنىنىنى
  :86)وافر(ما كان اللفظ اóانس الأول منه في أول الصدر والثاني في اخٓر البيت  - 3

اَاكمكمكمكمُ ُ ُ ُ  اَ ٌٌ في خِيام في خِيام في خِيام في خِيامكمكمكمكم غرَيِبُ  غرَيِبُ  غرَيِبُ  غرَيِبُ         عريبُ الحيِّ قلعريبُ الحيِّ قلعريبُ الحيِّ قلعريبُ الحيِّ قلبيبيبيبي في  في  في  في حمحمحمحمَاَ         نزيلنزيلنزيلنزيلٌٌ
رة التي يصبو إلى تجسـيدها في الصو  تلاءم يوظف التلمساني التجنيس بكثرة و بطريقة ذكية

ما يعطي التجنيس من الفضي� أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى، إذ "ذهن المتلقي عرفاÓ منه باثٔره عليه، لأن 
يقوم بدور صوتي مقترن بمعان هادفة  ، فالجناس عنده87"لو كان «للفظ وحده لما كان فيه مسـتحسن

كلما وردت أنواع الشيء "سائل البناء الشعري، لأنهفهو وسـي� من و إلى تمرير قصدها باسٔهل الطرق،
وضروبه مترتبة على نظام متشاكل وتالٔيف متناسب، كان ذ� أدعى لتعجيب النفس و إيلاعها 

å ي تر%حXفالكلمات المتجانسة علاوة على جمالية 88"«لاسـ´ع من الشيء ووقع منها الموقع  ا ،
، إلا أنها تحمل صبغة الفكر لأن معاني الكلمة أصواتها داخل الأبيات والقصائد بشكل عام

 الصوفي لسلوك داخلا ذاتها حد في تجربة هي خارجية،وإنما وضعيات لتشخيص أداة ليست"الصوفية
وهذا يتطلب ،89" الإبداع وبين السلوك الكتابة،بين المعيشة،وبين التجربة بين تفصل التي الهوة تذوب

ة في سـياقها المقامي ويتعامل مع كل حرف على حدى، فتكرار من المتلقي أن يقرأ الكلمات المتجانس
زيد بن علي ليس هو عين أخيه زيد بن " الحروف من خلال التجنيس عند القوم ياتئ من «ب أن



 خليل بن دعموش/ د                                                 .الصوت ودلالته في شعر عفيف ا�ين التلمساني

 2018 جانفي                                173                               - بسكرة-جامعة محمد خيضر

فكما يفرق البصر بينهما والعلم كذ� ..علي الثاني،وإن كاÓ قد اشتركا في البنوة والإنسانية ووا�هما واحد
من "وعند النازلين عن هذه ا�رجة،في الحروف عند أهل الكشف من �ة الكشفيفرق العلم بينهما 

فالكلمات المتجانسة عنده لا تاخٔذ دلالتها في حدود الأثر الصوتي وتناغمها داخل قصائده، 90"�ة المقام
من الضروري في الأدب خلق مسافة بين الكلمات والأشـياء، لأن "وعليه يجب التفريق في المعاني، لأنه

ق الكلمات «لأشـياء أشـبه بمن يلصق و�ه «لمراةٓ فلا يعود يرى أي شيء وإذا ما ألصقنا الكلمات لص
ولا الوجه ولا الواقع ولا الكلمات، بل إننا نعجز عن ،«لواقع أو «لأشـياء لا يعود بوسعنا رؤية المراةٓ

        ،91"وعليه فإن الأدب الحقيقي إنما هو كشف واستبصار،رؤية أي شيء
                ة ة ة ة ــــممممــــاتاتاتاتــــخخخخ

وفق خصوصية النظام العام للمعرفة اللغوية الصوفية، التي تقوم  وتطورالشعر الصوفي  و�
على أسرار تعبدية «طنية لا يدركها إلا من س! طريقتهم، ولا يتيسر فهم حروفها ودلالات أصواتها، 

قامات «لرrضة معاني اXوق، وعرف صفة تقلب الأحوال، وتدرج في بلوغ الم إلا لمن تيسر å إدراك
في شعر  دلالات الأصوات واóاهدة الروحية، على هكذا نمط جاءت

تعاملمعهابكثيرمنالحرية،معتمداطريقةالتحويJاخلاللغةٕ«فراغاللفظةمندلالتهاالمعجميةوشحنهابدلالااXي التلمساني
شعرعموما يرتبط والحرف يخضع دائما لمرجعية شعرية في عموميتها، بما أن ال  ،فكان نظام الصوتتجديدة

فالحرف في التصوفي،  بفكر الشاعر ويصنع إنسانيته، ولكن في خصوصيته يحمل معاني تجربة سلوكه
فاسٔلوبه في اختيار كلمات  ،لغته قوة وسلطة تتمثCلان في القيمة المعرفية التي تصَدُر عن تطوره الروحاني

على الصعيد الظاهري لارتباط قصائده ينفتح على مدلولات ورموز متعددة، حيث يتسم «لوضوح 
دلالته في المسـتوى الظاهري «لمواقف الإنسانية والموضوعات tج´عية، و«لغموض «طنيا 
لارتبـــــاطها «لسلوك الـــــصوفي،�X لم يعمد إلى مخالفة الشعراء ف~ يخص أنواع البحور، أو القافية، 

 طريقة سلوك طريق المعرفة الشعرية القائمة على أو في اسـتعمال حروف الروي،و لكن اختلف عنهم في
 أغراض الشعر العربي المعروفة، Óسجا قصائده تصنيفات ينحاز كلية عن القلب، وهذا ما جع�

  .المتحصل �يه تطورات اXوق، والكشف والحدس بحسب
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 :محمد سالم صالح •
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  .1981الع� النحوية نشاتهٔا وتطورها، دار الفكر، بيروت، 

                                                                        

 22: م، ص 1972 ،4إبراهيم أنيس، موسـيقى الشعر، دار القلم، بيروت، لبنان، ط   1
: ص.م1960، 2عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر ط: تح، 1الجاحظ،البيان والتبيين، ج 2

79 
،تحقيق أحمد الحوفي وبدوي 1ابن الأثير ضياء ا�ين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ج3

   222: م، ص1960، 1نه، مطبعة النهضة، مصر، ططبا
مشير «سـيل عون، الفسارة الفلسفية بحث في %ريخ علم التفسير الفلسفي الغربي دار المشرق، 4

  127: ، ص2004، 1بيروت،ط
هو أبو الربيع عفيف ا�ين سل~ن بن علي بن عبد هو أبو الربيع عفيف ا�ين سل~ن بن علي بن عبد هو أبو الربيع عفيف ا�ين سل~ن بن علي بن عبد هو أبو الربيع عفيف ا�ين سل~ن بن علي بن عبد اللهاللهاللهالله بن علي بن rسين العابدي الكو بن علي بن rسين العابدي الكو بن علي بن rسين العابدي الكو بن علي بن rسين العابدي الكوميميميمي، أما ، أما ، أما ، أما 5555
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 å ،ريم الأخلاق å ،ريم الأخلاق å ،ريم الأخلاق å ،جماعة ينسـبونه  إلى رقة ا�ين والميل إلى مذهب النصيرية، وكان حسن المعاجماعة ينسـبونه  إلى رقة ا�ين والميل إلى مذهب النصيرية، وكان حسن المعاجماعة ينسـبونه  إلى رقة ا�ين والميل إلى مذهب النصيرية، وكان حسن المعاجماعة ينسـبونه  إلى رقة ا�ين والميل إلى مذهب النصيرية، وكان حسن المعاشرشرشرشرة،ة،ة،ة،ككككريم الأخلاق
رجب سـنة رجب سـنة رجب سـنة رجب سـنة 05050505م وتوفي في م وتوفي في م وتوفي في م وتوفي في 610،1213610،1213610،1213610،1213وخدم  في عدة �ات بدمشق و� سـنةوخدم  في عدة �ات بدمشق و� سـنةوخدم  في عدة �ات بدمشق و� سـنةوخدم  في عدة �ات بدمشق و� سـنةحرمة ووجاهة حرمة ووجاهة حرمة ووجاهة حرمة ووجاهة 
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، ، ، ، شرحشرحشرحشرح عفيف ا�ين التلمساني، مركز ا�راسات والأ عفيف ا�ين التلمساني، مركز ا�راسات والأ عفيف ا�ين التلمساني، مركز ا�راسات والأ عفيف ا�ين التلمساني، مركز ا�راسات والأبحبحبحبحاث tقتصادية دار تراث tقتصادية دار تراث tقتصادية دار تراث tقتصادية دار تركيكيكيكي للنشر،،  للنشر،،  للنشر،،  للنشر،، 1111المبين،جالمبين،جالمبين،جالمبين،ج
        22229999: : : : ددددطططط،ص،ص،ص،ص
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يم شمس ، علق عليه ووضع حواشـيه وفهارسه إبراهالكافي في العروض و القوافيالخطيب التبريزي، 21

 118: ص.م2003 ،1ا�ين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 122: نفسه، ص المصدر22
 86: عبد المنعم خفا�،الكتب العلمية بيروت،لبنان،ص:نقد الشعر تحقدامة بن جعفر، 23
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 389: ص1989،التركي، تونس

 213: م، ص 2000، 1الكتب، القاهرة، ط سعد مصلوح، دراسة السمع و ال�م، عالم 63
 295: ،ص1ابن عربي محي ا�ين، الفتوحات المكية السفر  64
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 19: أسرار البلاغة، صعبد القاهر الجرجاني، 87
 245: ص،حازم القرطاجني،منهاج البلغاء وسراج الأد«ء 88
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	 ������� يسن و أد91 ���� ����� ��� ���� � �����1 �2005� �47   


